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﷽﷽﷽﷽﷽ 

 نظرات في فكـــر سید قطب

 في المیزان ھویة الفرد وھویة المجتمع

 وعلى آلھ وصحبھ وبعد صلى الله عليه وسلم ى رسول الله� والصلاة والسلام علحمد ال

الدعوات إلى ھؤلاء النفر من أصحاب الدعوة، ممن انتسب إلى السلفیة أو الإخوانیة أو غیرھا من 
والحركات، الذین خلطوا الأوراق وزیفوا المعاني فجعلوا الحق باطلا أو أشبھ بالباطل والباطل حقا أو أشبھ 

 بالحق، فأضرّوا وما نفعوا، إلى أؤلئك أتوجھ بھذه السطور.

 

س إختلفت الآراء حول سید قطب، الكاتب الشھید الذى شكّل جانبا ھاما من الفكر الإسلامي المعاصر وانعك
. وقد ناصر سیداً العدیدُ من 1966فكره على كافة الإتجاھات الحركیة منذ أعُدم بعد محاكمة صوریة عام 

العلماء والمفكرین الإسلامیین، كما اختلف معھ بعض منتسبي الدعوة كذلك. وسبب ھذا الإختلاف أو الإتفاق 
تتفق من تقیمّ سیداً وتختلف معھ أو یرجع فیما نرى إلى سید قطب وما كتب من ناحیة، وإلى الشخصیة الذي 

ننا لا نوافق سیداً في كل ما ذھب الیھ، بل نرى أن لھ زلات ھي من طبیعة البشر إناحیة أخرى. ویشھد الله 
ھو أكبر فضلا وأعمق أثراً في الدعوة الإسلامیة مما علیھ، لا ینكر  –یشھد الله  –الخطّاء، ولكن ما للرجل 
 رجل ولا یعرف الإسلام على حد سواء.ھذا إلا مكابر لا یعرف ال

ولست أقصد ھنا إلى تتبع إحصائي لمن خالف سیداً أو من وافقھ، فإن ھذا أمر قلیل النفع أو عدیمھ. ولكن 
 القصد ھو النظر في طبیعة الموافقة ممن وافق وطبیعة المخالفة ممن خالف. 

، الذي رحمة الله علیھالجانب من فكر سید وحتى یكون الحدیث موضوعیاً، فسنحاول أن نلقي الضوء على ذلك 
تضاربت حولھ الآراء وتشعبت فیھ الأقوال، خاصة التھمة التي یشیعھا عنھ مخالفوه والتي تمثلت في قول 

 من قال أن سیدأً كان یكفرّ أعیان الناس، بل ھو رائد "التكفیریین" في ھذا العصر!

 الأقسام الثلاثة:في ضوء ھذه رحمھ الله یمكن أن ننظر إلى فكر سید 

 : فكر عقدي یرجع إلى فھم طبیعة التوحید وحدوده وضوابطھ.أولھا

 : فكر تقییميّ یعود إلى تمییز الواقع وتحدید معالمھ على ضوء ذلك الفھم. وثانیھا

 : فكر حركيّ ینبنى على ذلك التقییم، ویتناول ما یراه مناسبا لتأدیة الحق العقديّ.وثالثھا
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التالیة بالحدیث عن كل قسم من ھذه الأقسام كما تناولھا سید، ونعضد ذلك بنصوص مما  وسنقوم في الفقرات
من مذاھب أھل السنة في العقیدة من خلال أقوال علماء  –أو یخالفھ  –، ثم نعرج على ما یوافق قولھ 1كتب

رماه بھ بعض ن من خلال ذلك أن ما یما استطعنا إلى ذلك سبیلا. وسیتبالسنة وقواعد الأصول والتفسیر 
وإغراض أو حسد لمكانة الرجل  ،منتسبي الدعوة من تكفیر الناس عامة إن ھو إلا خلط في الفھم من البعض

 من البعض الآخر.

 البعد العقدي في فكر سید قطب:

. والتوحید رحمة الله علیھوقضیة التوحید وضوابطھ وأبعاده ھي القضیة التي شغلت الحیزّ الأكبر في فكر سید 
توحیدان: توحید الربوبیة والأسماء والصفات، وبھ یثبت ما � من أسماء علیةّ قرر أھل السنة والجماعة كما 

وصفات جلیلة، نثبتھا كما جاءت بلا كیف. وسنتجاوز في ھذا المقال عمّا نسب لسید من تجاوزات في ھذا 
ولكن لأننا قصدنا إلى مناقشة أمر  –حاشا � من ذلك  –لا لقلةّ شأنھ  –أمر الأسماء والصفات  –الأمر 

، 2محدد في فكر سید وھو قضیة التكفیر خاصة. وقد نسب البعض إلى سید القول بتأویل الإستواء بالإستعلاء
 ،القول بإنكار صفة الكلام وصفة الید وأنھ قال بأن القرآن مخلوق. بل تعدى الأمر بالبعض لیھاكما نسبوا 

وھو أمر ناقشھ العدید من العلماء وبینوا  3إلیھ القول بوحدة الوجود!ممن ھو غالٍ في عدائھ لسید أن نسب 
 حمّال الأوجھ.  ،زیف أكثره، وأن جلھّ مما ھو من قبیل تصاریف الكلام الأدبي

أما توحید الألوھیة أو توحید العبادة الذي ھو مقتضى كلمة "لا إلھ إلا الله"، فھو ما دافع عنھ سید وبینّھ أحسن 
ي الفقرات القادمة ما یلقي الضوء على فكر سید في ھذا الأمر مما ھو من قبیل المحكمات بیان. وسنعرض ف

التاي لا یجب أن ینتطح فیھا عنزان أو یختلف علیھا عاقلان، وما یعضد ذلك، أو یخالفھ، من أقوال أھل 
 یحتمل تأویلا السنة، ونترك ما ھو من قبیل المتشابھ من كلامھ مما یجب أن یفھم في ضوء المحكم الذي لا

 ولا صرفا عن معناه. 

وقضیة الألوھیة مرتبطة بقضیة العبادة والرجوع إلى حكم الله سبحانھ في حیاة الناس. قال تعالى في سورة 
یوسف: "إن الحكم إلا �، أمر ألا تعبدوا إلا إیاه، ذلك الدین القیمّ" فبین في ھذه الآیة وحدھا كل ما یتضمنھ 

ه، دمر الكوني والشرعي یرجع الیھ وحلأوأن ا ھو العبادة، ن فیھا أن الحكم بما أنزل اللهمقتضى العبادة، إذ أ
 وأن ذلك ھو الدین بمعناه الشامل العام أي نظام الحیاة المتكامل المبني على شریعة الله وعقیدة التوحید.

ومما یجب أن یلاحظ في ھذا الصدد أن سیداً حین یتحدث عن قضیة الألوھیة، فإنھ لا یناقشھا من جانبھا 
الناحیة الأكادیمیة البحتة، بل ولا یناقش معارضیھا أو مخالفیھا لا في جزء ولا في  النظري، ولا یأصّلھا من

نشأ من حسّ ضمیريّ وحسّ ماديّ في كلّ. بل ھو یربطھا ربطا مباشرا بأثرھا في الحیاة، وبما یجب أن تُ 
 س في الأرض. حیاة المسلم، ویبین أنّ ھذا المعنى ھو الذي تقوم بھ الحیاة كما أرادھا الله سبحانھ للنا

                                                           
إلا إن كان منھجنا ھنا ھو نقل ما یدل على فكر الشھید لیس إلا، ولا نقصد إلى حشد كل ما كتب في معالجة فكرة بعینھا للإختصار وعدم جدوى التكرار  1

 أو تقییدا لمطلق أو بیانا وإحكاما لمتشابھ من أقوالھ. ھناك تفصیلا لمجمل في نص
 ولیس بالإستیلاء كما في قول المعتزلة، وھو أقرب إلى قول بن حزم في ذلك الأمر. راجع "الإمام بن حزم" لمحمد أبو زھرة. 2
افا على سید رحمة الله علیھ، وقد تكفل بالرد علیھ كما ذكر المدعو ربیع المدخلي، ومعروف ضلوع المذكور في الإرجاء فلا غرابة أن یلقي بالتھم جز 3

 عزام في رده على الشیخ الجلیل بكر أبو زید فیما افتراه على سید كذبا وعدواناً ترویجا لبدعة الإرجاء وتذللا وتقربا من السلطان، وكذلك الشیخ عبد الله
 تھمة الحلول والإتحاد.
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ولیس الطریق أن یتحرر الناس في ھذه الأرض من یقول سید في معرض الحدیث عن "لا إلھ إلا الله": 
، ولا  اس عبید � وحدهـ! إن الن . فالطاغوت كلھ طاغوت ، إلى طاغوت عربي و فارسيأطاغوت روماني 
ا العربي العارف ـلھ إلا الله كما یدركھإلا  - " لھ إلا اللهإلا : "  إلا أن ترتفع رایةوحده یكونون عبیداً � 

ن السلطان كلھ ، لأ حدأ، ولا سلطان لأحد على  ، ولا شریعة إلا من الله : لا حاكمیة إلا الله ، بمدلولات لغتھ
، التي یتساوى فیھا العربي والروماني  التي یریدھا الإسلام للناس ھي جنسیة العقیدة " الجنسیة " ن، ولأ �

 " المعالم. .. . وھذا ھو الطریق والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت رایة الله

 " ویقول، بعد أن یقرر أن لا إلھ إلا الله كلمة یجب أن یدركھا الناس بما تحمل من معان وأن یعیشوا بھا ولھا
ا عرف الناس مّ .. ل لعقیدةوتقررت السلطة التي ترتكن إلیھا ھذه ا - الشاقالجھد بعد  - ا تقررت العقیدةفلم

ا تقررت في م.. ل ا تحرر الناس من سلطان العبید ومن سلطان الشھوات سواءم.. ل ربھم وعبدوه وحده
"  .. تطھرت الأرض من .. صنع الله بھا وبأھلھا كل شيء مما یقترحھ المقترحون"  لھ إلا اللهإلا "  القلوب

.. لقد تطھرت "  الله"  . ولكن لیتقرر فیھا سلطان"  العرب"  سلطان .. لا لیتقرر فیھا"  الرومان والفرس
ً  كلھ " الطاغوت"  من سلطان ً  .. رومانیا ً  ، وفارسیا  .". ، على السواء ، وعربیا

یكن بد أن  ولم ویقرر كذلك أن ھذا ھو الإسلام، ولا إسلام سواه. یقول في تفسیر سورة المائدة من الظلال: "
الله . مظھر حاكمیة الله . مظھر  سلطان و الحكم بما أنزل الله دون سواه . فھذا ھو مظھریكون "دین الله" ھ
من  فحسبحتمیة ھذا التلازم بین "دین الله" و"الحكم بما أنزل الله" لا تنشأ الحتمیة: وھذه أن لا إلھ إلا الله .

فھذا سبب واحد من  وأوضاعأن ما أنزل الله خیر مما یصنع البشر لأنفسھم من مناھج وشرائع وأنظمة 
الأول والرئیسي. والقاعدة الأولى  السببأسباب ھذه الحتمیة . ولیس ھو السبب الأول ولا الرئیسي . إنما

أنزل الله إقرار بألوھیة الله , ونفي لھذه الألوھیة  بما والأساس في حتمیة ھذا التلازم ھي أن الحكم
بمعناه اللغوي:"الاستسلام" وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت بھ الإسلام"  ھو وخصائصھا عمن عداه . وھذا

� . . والتجرد عن ادعاء الألوھیة معھ ; وادعاء أخص خصائص الألوھیة ,  الإسلام الأدیان . .
 والحاكمیة , وحق تطویع العباد وتعبیدھم بالشریعة والقانون . السلطانوھي

ن تكون في ضمائر القائمین علیھا والمنتسبین لھا بقدر ما تكون ثم یقرر كذلك أنّ مدلولات ھذه الكلمة یجب أ
ن ولقد تم ھذا كلھ لأنظاما ودولة ومجتما یعیشون فیھ ویدیرون بھا شؤون حیاتھم الیومیة. یقول رحمھ الله: " 

، كانوا قد أقاموا ھذا الدین من قبل في  حكامأالذین أقاموا ھذا الدین في صورة دولة ونظام وشرائع و
وا على إقامة ھذا الدین دع. وكانوا قد وُ  ، في صورة عقیدة وخلق وعبادة وسلوك ضمائرھم وفي حیاتھم

.. وعداً واحداً لا یتعلق بشيء  ھذا الدین على أیدیھمل.. ولا حتى  ، لا یدخل فیھ الغلب والسلطان وعداً واحداً 
، والمضي في  ، والابتلاء الشاق الجھاد المضني.. وعداً واحداً ھو الجنة. ھذا كل وعدوه على  في ھذه الدنیا

لا  "، ومواجھة الجاھلیة بالأمر الذي یكرھھ أصحاب السلطان في كل زمان وفي كل مكان، وھو:  الدعوة
 " !".  إلھ إلا الله

جلّ مساحة ما تحدث عنھ سید في أمر العقیدة، نرى أنھ  -على قلتھا  –التي تغطي  –من ھذه النصوص 
 قرر:
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صلى الله كلمة "لا إلھ إلا الله" لھا حقیقة ومضمون كان العرب یدركونھ حین صدع بھا رسول الله أنّ  .1
 .علیھ وسلم

أن معناھا الخروج من طغیان أيّ طاغیة من بشر أو شیطان أو ھیئة أو حكومة إلى مظلة الخضوع  .2
 � والإستسلام لھ وحده لا شریك لھ.

، وأن الأمر لیس أمر اختیار ضیة وبین إقامتھا في حیاة الناسأن ھناك تلازم وحتمیة بین فھم ھذه الق .3
 لمن أراد القبول بھذه الكلمة والدخول تحت مضمونھا. ،بل ھو أمر اضطرار

وأن ھؤلاء الذین یقبلونھا في حیاتھم، إنما یقیمونھا في ضمائرھم ووجدانھم كما ھي قائمة في حیاتھم  .4
 ة الخُلقُ المبني على العقیدة.وتعاملاتھم، حذرا من النفاق وحرصا على صح

فلنرجع إلى أئمة الإسلام من أھل السنة والجماعة وإلى  ترى ھل جانب سیداً الصواب في ھذا التقریر؟
 قواعد الأصول ومقررات التفسیر نستشف منھا الحقیقة في ذلك الأمر. 

ومَن  :"اء النطق بالشھادتینیقول بن القیمّ في حدیثھ عن وفد نجران، شارحا حقیقة الإسلام التي ھي من ور
ل ما فى السیر والأخبار الثابتة من شھادة كثیر من أھل الكتاب والمشركین لھ صلى الله علیھ وسلم  تأمَّ

علم أنَّ الإسلامَ أمرٌ وراء ذلك، وأنھ لیس ھو بالرسالة، وأنھ صادق، فلم تدخلھم ھذه الشھادة فى الإسلام، 
والإقرار فقط، بل المعرفةُ والإقرارُ، والانقیادُ، والتزامُ طاعتھ ودینھ ظاھراً المعرفة فقط، ولا المعرفة 

 ً إذن فحقیقة الشھادتین ھي الخضوع والطاعة والإنقیاد ظاھرا وباطنا، لیست ھي . 3." زاد المعاد جوباطنا
 النطق المجرد، ولیست ھي الإقرار القلبي وحده. 

م الذي یشمل مجال العمل والطاعات كذلك، فنقول: ھذا صحیح وقد یقول قائل، نعم، ولكن ھذا معنى الإسلا
من جھة وغیر صحیح من جھة أخرى، فإن أعمال الطاعات لیست من لبّ التوحید بل ھي تدخل فیھ من 

ھ، ولكن ما یناقشھ بن القیمّ ھنا ھو أمر محدد، وھو دخول منوالكمال فتزید الإیمان أو تنقص  باب الوجوب
واعتباره مسلماً، لیس ما یتعلق بأفعالھ في حیاتھ بعامة، وھو ما یستلزم أن یكون إقراره  الإنسان إلى الإسلام

فاعلھا، مثل  والتزام طاعتھ خالیا مما یشوب حقیقتھ كارتكاب عمل من الأعمال التي بینّ الله سبحانھ كفر
محكم تنزیلھ أن ھذا  بالرسول والصحابة على سبیل الدعابة والمزح، فبینّ الله في زأواھؤلاء الذین استھ

إعتذار غیر مقبول، وأن ھناك من الأعمال ما تدل على الكفر بظاھرھا رغم قول فاعلیھا بخلاف ذلك، وذلك 
بشھادة الله سبحانھ " لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم". ومثل ھذا كثیر في أقوال الإئمة قدیما وحدیثا، وإلیك 

 كم بالشریعة ھو مدار ھذا الدین:طائفة منھ، تقرر كما قرر سیداً أن الح

فإن الحاكم إذا كان دیناً لكنھ حكم بغیر علم كان من أھل النار، وإن كان عالماً لكنھ حكم " یقول بن تیمیة
بخلاف الحق الذي یعلمھ كان من أھل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن یكون من أھل النار، وھذا 

ذا حكم حكماً عاماً في دین المسلمین فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً وأما إإذا حكم في قضیة لشخص، 
والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، ونھى عما أمر الله بھ ورسولھ، وأمر بما 

ي یحكم فیھ رب العالمین، وإلھ المرسلین مالك یوم الدین الذي لھ الحمد فنھى عنھ ورسولھ فھذا لون آخر 
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الأولى والآخرة: {ولھ الحكم وإلیھ ترجعون} .. {ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على 
 .الدین كلھ وكفى با� شھیداً}

أن  4استحلولا ریب أن من لم یعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسولھ فھو كافر فمن "وقال أیضاً: 
یحـكم بین الناس بما یراه ھو عدلاً من غیر اتباع لما أنزل الله فھو كافر فإنھ ما من أمة إلا وھي تأمر بالحكم 
بالعدل، وقد یكون العدل في دینھا ما یراه أكابرھم، بل كثیر من المنتسبین إلى الإسلام یحكمون بعاداتھم التي 

ن ویرون أن ھذا ھو الذي ینبغي والأمراء المطاعوسلفھم) لم ینزلھا الله كسوالیف البادیة (أي عادات من 
، فإن كثیراً من الناس أسلموا ولكن لا یحكمون إلا بالعادات الحكم بھ دون الكتاب والسنة وھذا ھو الكفر

الجاریة التي یأمر بھا المطاعون. فھؤلاء إذا عرفوا أنھ لا یجوز لھم الحكم إلا بما أنزل الله فلم یلتزموا ذلك 
 .استحلوا أن یحكموا بخلاف ما أنزل الله فھم كفار" بل

ینكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خیرٍ یقول ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى "
الناھي عن كل شر، وعدل عما سواه من الآراء والأھواء والإصطلاحات التي وضعھا الرجال بلا مستند 

كم بھ التتار من السیاسات الملكیة المأخوذة عن ملكھم جنكیز خان الذي وضع لھم من شریعة الله وكما یح
الیاسق، وھو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسھا من شرائع شتى من الیھودیة والنصرانیة والملة 

ا الإسلامیة وغیرھا، وفیھا الكثیر من الأحكام أخذھا من مجرد نظره وھواه فصارت في بنیھ شرعا متبع
یقدمونھا على الحكم بكتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم فمن فعل ذلك فھو كافر یجب قتالھ حتى 

" كما أن بن كثیر قد ذكر نفس الكلام في تاریخھ یرجع إلى حكم الله ورسولھ فلا یحكّم سواه في قلیل أو كثیر
م المنزل على محمد بن عبد الله خاتم فمن ترك شرع الله المحكعن موضوع الحكم بالیاسق وأمثالھ قال: "

كفر، فكیف بمن تحاكم إلى الیاسق وقدمھا علیھ؟ من فعل  –الأنبیاء وتحاكم إلى غیره من الشرائع المنسوخة 
 ذلك كفر بإجماع المسلمین" 

في شرع الله أن یحكم المسلمون في  –مع ھذا  –أقول: أفیجوز ویعلقّ أحمد شاكر في "عمدة التفسیر: "
م بتشریع مقتبس عن تشریعات أروربھ الوثنیة الملحدة؟ بل بتشریع تدخلھ الأھواء والآراء الباطلة، بلادھ

 یغیرونھ ویبدلونھ كما یشاؤون، لا یبالى واضعھ أوافق شرعة الإسلام أم خالفھا؟

ان من أسوأ إلا في ذلك العھد،، عھد التتار، وك –فیما نعلم من تاریخھم  -إن المسلمین لم یبُْلوَا بھذا قط  
عھود الظلم والظلام، ومع ھذا فإنھم لم یخضعوا لھ، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجھم فأدخلھم في شرعتھ، 

وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمین على دینھم وشریعتھم، وبأن ھذا الحكم السیئ الجائر كان مصدره 
سلامیة المحكومة، ولم یتعلموه ولم یعلموه الفریق الحاكم إذ ذاك، لم یندمج فیھ أحد من أفراد الأمة الإ

 لأبنائھم، فما أسرع ما زال أثره.

لذاك القانون الوضعي الذي صنعھ  –في القرن الثامن  –أفرأیتم ھذا الوصف القوي من الحافظ بن كثیر 
في عدو الإسلام جنكیز خان، ألستم ترونھ یصف حال المسلمین في ھذا العصر، في القرن الرابع عشر، إلا 

                                                           
ى أنھ لا غبار من أن یحكم بغیر الشریعة لا أنھ استحل ما حرّم الله من الأحكاام ذاتھ، ویراجع المزید من استحل ھنا واقعة على إجراء الحكم أى من رأ  4

 وبعدھا. 71ھذا في تعقیب د. محمد أبو رحیم في كتابھ "حقیقة الخلاف بین السلفیة الشرعیة وأدعیائھا في مسائل الإیمان" ص 
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فرق واحد، أشرنا الیھ آنفا: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتى علیھا الزمن سریعا فاندمجت في 
 الأمة الإسلامیة وزال أثر ما صنعت.

ثم كان  المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منھم. لأن أكثر الأمم الإسلامیة الآن تندمج في ھذ 
التي ھي أشبھ شیئ بذاك "الیاسق" الذي اصطنعھ رجل كافر ظاھر الكفر، ھذه القوانین المخالفة للشریعة و

القوانین التي یصطنعھا ناس ینتسبون للإسلام، ثم یتعلمھا أبناء المسلمین ویفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم 
یجلعون مرد أمرھم إلى معتنقي ھذا الیاسق العصري، ویحقرون من خالفھم في ذلك، ویسمون من یدعوھم 

 إلى مثل ذلك من الألفاظ البذیئة. 5إلى الإستمساك بدینھم وشریعتھم "رجعیا" و"جامدا"

بل إنھم أدخلوا أیدیھم فیما بقي في الحكم من التشریع الإسلامي، یریدون تحویلھ إلى "یاسقھم الجدید" 
ولا  –یصرحون وبالھوینا واللین تارة وبالمكر والخدیعة تارة، وبما ملكت ایدیھم من السلطات تارات، 

 بأنھم یعملون على فصل الدین عن الدولة. –یستحون 

ذن لأحد من المسلمین أن یعتنق ھذا الدین الجدید، أعنى التشریع الجدید! أو یجوز لأب أن یرسل إأفیجوز 
 أبناءه لتعلم ھذا واعتناقھ واعتقاده والعمل بھ عالما كان الأب أو جاھلا؟! ...

الوضعیة واضح وضوح الشمس، ھي كفر بواح، لا خفاء فیھ ولا مداورة، ولا إن الأمر في ھذه القوانین 
في العمل بھا أو الخضوع لھا أو إقرارھا، فلیحذر  –كائنا من كان  –عذر لأحد ممن ینتسبون إلى الإسلام 

 إمرؤ لنفسھ "وكل إمرئ حسیب نفسھ".

 ھ، غیر متوانین ولا مقصرین.ألا فلیصدع العلماء بالحق غیر ھیابین، ولیبلغوا ما أمروا بتبلیغ

سیقول عني "عبید ھذا الیاسق الجدید" وناصروه أني جامد وأني رجعيّ وما إلى ذلك من الأقاویل، ألا 
 6".فلیقولوا ما شاؤوا، فما عبأت یوما بما یقال عني ولكني أقول ما یجب أن أقول

الله مع اعتقاد أنھ  إذا حاكم إلى غیر وأما الذي قیل فیھ أنھ كفر دون كفروقال الشیخ محمد بن إبراھیم: "
الذي جعل قوانین بترتیب وتخضیع ، أما فھذا الذي صدر منھ المرة ونحوھاعاص وأن حكم الله ھو الحق 

 .7 "فھذا كفر ناقل عن الملة ،فھو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل

الذي لا یتكرر وبین الحكم العام الذي ھو ففرق رحمھ الله بین الحكم الجزئي یعلق الشیخ الفوزان بقولھ: "
المرجع في جمیع الأحكام أو غالبھا وقرر أن ھذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً وذلك لأن من نحى الشریعة 

                                                           
ن وأضیف ھنا ما زاده منافقي ھذا العصر "إرھابي" "خارجيّ" "أصولي" "وھابيّ" وما إلى ذلك مما یموھون بھ على بسطاء المسلمین یرھبونھم م  5

 دین الله ویبعدونھم عن دعاتھ.
 612ص 1"عمدة التفاسیر" أحمد شاكر، ج  6
 عبد الرحمن بن قاسمراجع فتاوى الشیخ محمد بن ابراھیم التي جمعھا الشیخ محمد بن   7
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الإسلامیة وجعل القانون الوضعي بدیلاً منھا فھذا دلیل على أنھ یرى القانون أحسن وأصلح من الشریعة 
 8" أكبر یخرج من الملة ویناقض التوحیدوھذا لا شك فیھ أنھ كفر كفراً 

الذي یبینّ أن العرب كانت تدرك ما وراء "لا إلھ إلا الله" من معانٍ صلى الله علیھ وسلم ثم نقرأ حدیث رسول الله 
مر تكرھھ الملوك". وفي روایة عن الأعرابي قال: ..إذن أحدیث المثنى بن حارثة:"قال ھذا  ولوازم. جاء في

كام لھذه الكلمة سببھا معروف. كما أن حرب العرب حعجم" ولا شك أن كراھة الملوك والالتحاربك العرب و
 والعجم لھا أمر مشاھد لا یحتاج إلى دلیل لمن ألقى السمع وھو شھید.

وقد تعلق من دخلت علیھ شبھ المرجئة بقول بن عباس وأبي مجلز من التابعین عن آیة المائدة وأنھا "..كفر 
ردّ علي ھذا القول المحدث الجلیل أحمد شاكر وأخیھ العلامة المحقق محمود شاكر، وبینّا أن دون كفر". وقد 

ھذا المناط الذي قال فیھ أبي مجلز ومن قبلھ بن عباس، ھو مناط من خرج على أئمة الجور مثل بني أمیة 
ة مقننة أو استبدال وكان منھم من یظلم ویفسق، ولكن دون تبدیل قاعدة الحكم والإستناد إلى قوانین مرتب

في عمدة التفسیر في الحدیث عن تفسیر آیة  شاكر شرع بشرع آخر جملة وتفصیلا. وإلیك ما قال أحمد
 المائدة:

مما یلعب بھ المضللون في عصرنا ھذا من المنتسبین للعلم ومن غیرھم  –عن بن عباس  –وھذه الآثار "
لوثنیة الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. من الجرآء على الدین یجعلونھا عذرا أو إباحة للقوانین ا

وھناك أثر عن أبي مجلز في جدال الإباضیة الخوارج إیاه فیما یصنع بعض الأمراء من الجور فیحكمون 
في بعض قضائھم بما یخالف الشریعة عمدا إلى الھوى، أو جھلا بالحكم. والخوارج من مذھبھم أن مرتكب 

ون من أبي مجلز أن یوافقھم على ما یرون من كفر ھؤلاء الأمراء لیكون الكبیرة كافر فھم یجادلون یرید
لھم عذراً فیما یرون من الخروج بالسیف. وھذان الأثران رواھما الطبري وكتب علیھما أخي السید محمود 

 شاكر تعلیقا نفیسا جدا فرأیت أن أثبت ھنا نص الروایة الأولى للطبري ثم تعلیق أخي على الروایتین.

"فروى الطبري عن عمران بن حیدر قال: أتى أبي مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا: یا أبا مجلز 
أرأیت قول الله تعالى: ومن لم یحكم بما أنزل الله فألئك ھم الكافرون؟ أحق ھو؟ قال:نعم، قالوا: ومن لم 

لم یحكم بما أنزل الله فألئك ھم یحكم بما أنزل الله فألئك ھم الظالمون، أحق ھو؟ قال:نعم، قالوا: ومن 
الفاسقون، أحق ھو؟ قال:نعم، قالوا: یا أبا مجلز، فیحكم ھؤلاء بما أنزل الله (یریدون الأمراء الظالمین من 

بني أمیة) قال: ھو دینھم الذي یدینون بھ وبھ یقولون، والیھ یدعون، فإن تركوا منھ شیئا عرفوا أنھم قد 
 ولكنك تفرق! قال: أنتم أولى بھذا مني (یعني أنھم ھم الخارجین لا ھو) لا أرى، أصابوا ذنباً، فقالوا لا والله

 وأنتكم ترون ھذا ولا تحرّجون" فكتب أخي السید محمود بمناسبة ھذین النصین: 

الله إني أبرأ إلیك من الضلالة، وبعد، فإن أھل الریب والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا ھذا، قد تلمس 
ھل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأموال والأعراض بغیر المعذرة لأ

                                                           
 كتاب التوحید للشیخ صالح الفوزانعن   8
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شریعة الله التي أنزلھا في كتابھ وفي اتخاذھم قانون أھل الكفر شریعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على 
یر ما أنزل الله ھذین الخبرین، اتخذھما رأیا یرى بھ صواب القضاء في  الدماء والأموال والأعراض بغ

وأن مخالفة شریعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بھا والعامل علیھا. والناظر في ھذین الخبرین لا 
محیص لھ من معرفة السائل والمسئول، فأبو مجلز (لاحق بن حمید الشیباني الدوسي) تابعي ثقة وكان 

ي یوم الجمل وصفین، فلما كان أمر الحكمین یحب علیا وكان قوم أبي مجلز وھم بنو شیبان من شیعة عل
یوم صفین، واعتزلت الخوارج، كان فیمن خرج على علي طائفة من بني شیبان ومن بني سدوس بن شیبان 
بن ذھل، وھؤلاء الذین سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس وھم نفر من الإباضیة..... ھم أتباع 

خوارج) الذي قال: إن من خالف الخوارج كافر لیس بمشرك! فخالف عبد الله بن إباض من الحرورویة (ال
 أصحابھ ...

ومن البین أن الذین سألوا أبا مجلز من الإباضیة إنما كانوا یریدون أن یلزموه الحجة في تكفیر الأمراء 
ثر لأنھم في معسكر السلكان، ولأنھم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نھاھم الله عنھ، ولذلك قال في الأ

الأول: فإن ھم تركوا شیئا منھ عرفوا أنھم قد أصابوا ذنبا، وقال في الخبر الثاني: إنھم یعملون بما یعملون 
 وھم یعلمون أنھم مذنبون"

وإذن، فلم یكن سؤالھم عما احتج بھ مبتدعي زماننا من القضاء في الدماء والأموال والأعراض بقانون 
ر قانون ملزم لأھل الإسلام، بالإحتكام إلى حكم غیر الله في كتابھ مخالف لغیر شرع الإسلام، ولا في إصدا

وعلى لسان نبیھ صلى الله علیھ وسلم فھذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دینھ وإیثار لأحكام الكفر 
على حكم الله سبحانھ وتعالى، وھذا كفر لا یشك أحد من أھل القبلة على اختلافھم في تكفیر القائل بھ 

 لداعي لھ.وا

والذي نحن فیھ الیوم، ھو ھجر لأحكام الله عامة دون استثناء وإیثار أحكام غیر حكمھ، في كتابھ وسنة نبیھ، 
وتعطیل لكل ما في شریعة الله ....فإنھ لم یحدث في تاریخ الإسلام أن سن حاكما حكما جعلھ شریعة ملزمة 

 للقضاء بھا ..

قبلھ أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم الله أو مؤثرا  وأما أن یكون كان في زمان ابي مجلز أو
لأحكام أھا الكفر على أھل الإسلام (وھي حال الیوم من آثر أحكام الكفر علىأحكام الإسلام) فذلك لم یكن قط، 

فلا یمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضیین إلیھ، فمن احتج بھذین الأثرین وغیرھما في بابھما، وصرفھا 
ن معناھا، رغبة في نصرة السلطان، أو احتیالا على تسویغ الحكم بما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمھ ع

في الشریعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله، أن یستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبدیل 
 الأحكام، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأھل ھذا الدین".

 

 علیھ بما یلي: 9حدیث عن آیة المائدة یمكن التعلیقثم إن ال

                                                           
 راجع في ذلك بتفصیل أكبر كتاب "حد الإسلام" للشیخ عبد المجید الشاذلي وكتابنا "حقیقة الإیمان". 9
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لا تأتي في القرآن بمعنى الكفر الأصغر   -ومثلھا الظالمون والفاسقون  –أن كلمة "الكافرون"  •
إطلاقا كما قرر الشاطبي في الموافقات حیث قرر أن :" القرآن آتیا بالغایات تنصیصا علیھا، من 

منبھاً على ما ھو دائر بین طرفیھا، حتى یكون العقل ینظر حیث كان الحال والوقت یقتضي ذلك، و
. وإنما یأتي الكفر الأصغر أو ما یسمونھ "الكفر العملي" في 10فیما بینھما بحسب ما دلھّ الشرع"

أو حدیث البخاري في النساء "تكثرن اللعن  11السنة كما في حدیث "سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر"
 12وتكفرن العشیر"

لحكم ھنا ھو مناط التشریع لا المعصیة سواء من الحاكم أو الفرد. فالحكم المقصود ھو أن مناط ا •
إقامة شریعة موازیة لشرع الله تعالى، لا مجرد ارتكاب مظالم فردیة في حقوق الناس. وشتان شتان 

بین من یشرّع قوانین كاملة تحل محل شریعة الله في حیاة الناس ومن یحكم بشھوة في قضیة أو 
قضایا معینة. وھذا التفریق بین المناطین ھو ما وقع فیھ من نفر من الدعاة والعلماء ممن  بعض

أصابتھم جراثیم الإرجاء، كالألباني والقرضاوى وغیرھم. ولسنا ممن یتبع الأسماء في قضیة 
 التوحید، فأمرھا أجلّ من أن یقلد فیھ المسلم.

لكافرون" جاءت بصیغة العموم وھي "من في معرض أن آیة "ومن لم یحكم بنا أنزل الله فأؤلئك ھم ا •
النفي". ومن ھذا یتعین أن یكون لھا مخصص "شرعي" لترتفع عنھا صورة العموم. وما جاء بھ 

على أنھ مناط من  –ھؤلاء ممن أصابتھم جرثومة الإرجاء من قول لإبن عباس أو لأبي مجلز إنما 
لا یصلح أن یكون  –یة بإختلاف مناطاتھا المناطات التي یمكن أن تكون تندرج تحت عموم الآ

 مخصصاً إذ أن:

o .قول الصحابي لا یخصص عموم القرآن كما ھو الصحیح فیما تقعدّ من أصول الفقھ 

o  أن قول بن عباس أو غیره في ھذا لیس بتفسیر للآیة بل ھو تنزیل لمناط من مناطاتھا فلیس
 بمخصص حقیقيّ.

o وھو غیر صحیح كما ھو بینّ في  –ذا تفسیراً وإن سلمّنا جدلا بأن بن عباس قد قال ھ
فإن تفسیر الصحابيّ إنما یعتبر من قبیل المرفوع إن كان فیما ھو لیس  –منطوق الحدیث 

 مما یحتمل إجتھادا كما ھو مبین في أصول الفقھ وقواعد الحدیث، وإلا فھو إجتھاد لھ.

لفقھ أو التفسیر أو قواعد الحدیث في تناولھ فسید إذن لم یتعد أقوال العلماء أو ما ھو معتمد من أصول ا
رغم ضیق مساحة الإجتھاد فیھ لمن كان قلب أو ألقى  –لقضیة "الحكم". وإن كان لغیره إجتھاد في ذلك 

فلیس لھ أن یحكم بزلل سید وأنھ حمل لواء التكفیر في ھذا العصر، فإن ذلك لا یعكس  –السمع وھو شھید 
 ة وقواعدھا و (أو) ھوى مردیا أو نفاقا ظاھراً.إلا جھلا بسیدٍ وجھلا بالشریع

                                                           
 140ص 3الموافقات ج  10
 الحدیث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجة وأحمد  11
 في باب "كفر دون كفر" الحدیث رواه البخاري 12
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 البعد التقییميّ في فكر سید قطب:

ع، بل مھا، وأنھ لیس دین صوامع وبیِ لمّا كان سیداً یفھم طبیعة الإسلام وأنھ إنما جاء لیوجھ حیاة البشر ویحك
المعطیات بشكل دقیق لیمكن أن نرى دین علم وعمل، فقد رأى أنھ لا بد من النظر في الواقع المحیط وتحلیل 

المسلمین منھم وغیر المسلمین على حدّ سواء. وھذا العملیة  –أین یقف الناس الیوم من الإسلام الیوم 
، ویقول 13التقییمیة ھي مما وجّھ الیھ القرآن،یقول الله تعالى: "كذلك نفصّل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین"

. فتمییز الصالح من الطالح ھو غرض من أغراض الشریعة ومقصد 14ب"تعالي: "لیمیز الخبیث من الطی
من مقاصدھا لمن فھم ھذا الدین. ولننظر قیما قالھ سید في ھذا الصدد لنرى كیف قیمّ الواقع، ومن أین أتتھ 

 ھذه الشبھة، شبھة التكفیر.

لُ الآْیاتِ وَلِتَ  یقول رحمھ الله في تفسیر قولھ تعالى  15سْتبَیِنَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ "وَكَذَلِكَ نفَُصِّ

 إنھاولكن المشقة الكبرى التي تواجھ حركات الإسلام الحقیقیة الیوم لیست في شيء من ھذا  .1
 دارا الأیام من یوم في كانت أوطان في ، المسلمین سلالات من الناس من أقوام وجود في تتمثل

 تھجر، الأقوام، وإذا ھذه  الأرضثم إذا ھذه  بشریعتھ وتحُكم ،الله دین علیھا یسیطر ،للإسلام
 تدین أنھا ظنت وإن وواقعا اعتقادا الإسلام لعقیدة تتنكر ھي وإذا إسما وتعلنھ ،حقیقة الإسلام
 أن الاعتقاد في تتمثل الله إلا إلھ لا أن وشھادة الله إلا إلھ لا أن شھادة فالإسلام اعتقادا بالإسلام

ھو خالق ھذا الكون المتصرف فیھ وأن الله وحده ھو الذي یتقدم إلیھ العباد بالشعائر وحده  الله
ھو الذي یتلقى منھ العباد الشرائع ویخضعون لحكمھ  وحدهالتعبدیة ونشاط الحیاة كلھ وأن الله 

ولم یدخل في  فإنھ لم یشھدبھذا المدلول في شأن حیاتھم كلھ وأیما فرد لم یشھد أن لا إلھ إلا الله 
 الله إلا إلھ لا أن شھادة فیھا تتحقق لم أرض وأیما ونسبھ ولقبھ اسمھ كان ما الإسلام بعد ، كائنا

من  أقواملم تدن بدین الله ولم تدخل في الإسلام بعد وفي الأرض الیوم  أرضفھي بھذا المدلول 
الناس أسماؤھم أسماء المسلمین وھم من سلالات المسلمین وفیھا أوطان كانت في یوم من الأیام 

الیوم تدین  الأوطانولا بذلك المدلول دارا للإسلام ولكن لا الأقوام الیوم تشھد أن لا إلھ إلا الله 
 .� بمقتضى ھذا المدلول

ة في ھذه الأوطان مع ھؤلاء الأقوام أشق ما وھذا أشق ما تواجھھ حركات الإسلام الحقیقی .2
تعانیھ ھذه الحركات ھو عدم استبانة طریق المسلمین الصالحین وطریق المشركین المجرمین 

الذي لا تتحدد فیھ مفارق  واختلاط الشـارات والعناوین والتباس الأسماء والصفات والتیھ
 .الطریق

عكفون علیھا توسیعا وتمییعا وتلبیسا وتخلیطا ویعرف أعداء الحركات الإسلامیة ھذه الثغرة فی .3
 تكفیر المسلمین""یؤخذ علیھا بالنواصي والأقدام، تھمة  تھمة حتى یصبح الجھر بكلمة الفصل

ویصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فیھا لعرف الناس واصطلاحھم لا إلى 

                                                           
 55الأنعام  13
 37الأنفال  14
 الأنعام 15
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 سلمصلى الله علیھ وقول الله ولا إلى قول رسول الله 

ھذه ھي المشقة الكبرى وھذه كذلك ھي العقبة الأولى التي لا بد أن یجتازھا أصحاب الدعوة  .4
 .إلى الله في كل جیل

ولا شك أن القارئ المتعجل قد یرى في ھذا النصّ ما یرضى وَلـعَـھ في نبذ الرجل وإلقاء تھمة التكفیر علیھ، 
ینُظر إلى مثل ھذا الرجل وكتاباتھ. ولنتناول فقرات ھذا  إلا أنھ ما ھكذا تعُامل مثل ھذه النصوص ولا ھكذا

 النص واحدا تلو الآخر بالنظر والتحلیل.

نلاحظ أنّ سیدا في الفقرة الأولى، وفي ھذا النص عامة، قد تحدث عن أمرین، ولنقل وجودین، "الأرض" و 
 "الأوطان"، و"الأقوام" أو "الناس" فھو یتحدث عن:

 ل في "نظام" یسرى في أرض من الأرض (أو وطن من "الأوطان").الوجود الإسلاميّ المتمث •

من یعیش على ھذه الأرض، وفي ھذه الأوطان بصفتھم الجماعیة (الأقوام، الناس). أي بعبارة  •
أخرى عن ھؤلاء الذین یعیشون على ھذه الأرض بصفتھم الجماعیة (كمجتمع یدیر نظام ھذا 

 الأرض).

 ویقرر سید أنّ:

"كنظام" لھ أحكامھ وقوانینھ الخاصة وآلتھ العسكریة التي تحمى ھذه  16الإسلاميھذا الوجود  •
 القوانین، لیس من الإسلام في شیئ إن كانت قوانینھ وشرعتھ لیست ھي قوانین الله وشرعتھ.

أنّ المجتمع أو الأفراد (بصفتھم الجماعیة لا الفردیة) ممن یعیش على ھذه الأرض، إن رضوا  •
لوا حقیقة "لا إلھ إلا الله" عن مجرد النطق بھا، كانوا إجتماعھم ھذا على غیر بھذه الأحكام وفص

 شرعة الله وخرجوا بذلك "بصفتھم الإجتماعیة" عن دین الله. 

وھنا وقع من وقع في الخلط بین الحكم على فرد من الأفراد أو على "معینّ" كما یحب أھل الأصول أن 
حكم على نظام یحكم بشرعة جاھلیة أو على مجتمع یعیش على ھذه یطلقوا علیھ، بإسلام أو بكفر، وأن یُ 

الشرعة ویتقبلھا ویرضى بھا بدیلا لشرعة الله. لیس ھناك دلیل واحد من كلام سید أنھ قصد أعیان الناس، أو 
الأفراد بصفتھم الفردیة، إذ أنھ لا سبیل إلى ھذا إلا بمعرفة حال كل شخص على حدة لیمكن أن یحكم علیھم 

                                                           
ما نصّھ  104ذاتھ إذ قال في كتابھ "في فقھ الأقلیات المسلمة ص ومن المفارقات العجیبة ھنا أن الشیخ یوسف القرضاوى قد سار على ھذاالمنھج  16

غیر الذي یتبنى الإسلام عقیدة وشریعة ومفاھیم وتقالید وأخلاقا وحضارة شاملة،  الحقیقي"أما سلطان المجتمع المسلم فأین ھو؟ إن المجتمع الإسلامي 
یھما !". ھذا نص كلام الشیخ، وما ذھب الیھ سید لا یعدو ھذا مثقال ذرة، وإن اختلف البیان بین الرجلین لإختلاف آفاقھما اللغویة ومنزلة كلموجود الیوم

نا الیھ من أن الحدیث عن المجتمع كھویة غیر الحدیث عن أفراده وإن اشتبھت الألفاظ واختلطت من فصیح اللغة، وھو بالضبط ما یقوى ما ذھب
 للناس؟العبارات. والشیخ القرضاوى قد رمى سیداً بأنھ قد كفّر الناس بعامة، فیا ترى ھل یمكن أن نسیر وراءه في اعتبار ھذا النص منھ تكفیرا 
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ءا على ذلك، وھو أمر من إدعى أنھ قادر على إحصائھ فقد حكم على نفسھ بالخبال، إذ لا یمكن أن یستقرأ بنا
 أحد دین الناس فردا فردا، لا یقدر على ذلك إلا الله تعالى. 

 فالتفرقة بین ھذه الأمور الثلاثة واجبة لفھم الرجل وفھم الإسلام على حدّ سواء: 

 النظام الحاكم.  •

 محكوم (أو الأفراد بصفتھم الجماعیة).المجتمع ال •

 الأفراد بصفتھم الفردیة كمعینین.  •

ومن لم یستطع أن یلحظ ھذا الفرق فعلیھ أن یعمل على تقویة قدرتھ على التحلیل ودقة الإستنباط، إذ أن ھذه 
 فقیھ من المتفیقھ!الدقة في النظر والتفرقة فیما قد یشتبھ على النظر العادي ھي ما یمیزّ العالم من الجاھل، وال

في الفقرة الثانیة والرابعة تقییم الواقع من حیث ما تواجھھ الحركات  -رحمة الله علیھ  –ویواصل سید 
الإسلامیة الھادفة إلى تصحیح المفاھیم، وإزالة الغبش الذي یرون على التصورات ومن ثمّ على القدرة على 

 ع.رؤیة الداء ومن ثمّ على تحدید ووصف الدواء الناج

ثم، مما لا یشك فیھ عاقل أن ھناك ناس من الناس ممن یعیش في ھذه المجتمعات "الإسلامیة" قد فارقوا دین 
الله بالفعل، وإلا فماذا یقول من ینكر ما ذكره سید، في أمثال أؤلئك الذین یسبوّن رسول الله صلى الله علیھ 

باسم الفن والحریة والتقدم، أو كدعاة وسلم ویرمونھ بكل رخیص من الحدیث في مقالاتھم وروایاتھم 
العلمانیة الصریحة ونبذ الشریعة لعدم موافقتھا للحاضر المتحضر! أوالمساواة بین الأدیان الثلاثة (ولا نعنى 

 مساواة الحقوق بین أتباعھا بل نعنى المساواة بین الأدیان الثلاثة، حرفیا، فلا فرق بینھا، بل كلھا حقّ!!). 

ید رؤیتھ للواقع، وكأنھ یعرف ما سیرمیھ الناس بھ،  فیرى أنّ أعداء ھذا الدین، سواء ثم یكمل سید تحد
أعداءه الأصلیین ممن لا یؤمنون بھ أصالة، كھؤلاء الذین ذكرنا، أو من حملتھ الغفلة أوالجھل أو الشھوة، أو 

المسلمین من فكرة  كلھّا معا، على أن یشارك في نشر ھذا الفھم المریض ثم التقییم الخاطئ، بأن یرعب
تمییز من خرج على الدین، حتى یبقى الأمر مائعا ویختلط الحابل بالنابل، والغثّ بالسمین، وفي مثل ھذه 
الأجواء یبیض الكفر ویفرخ، ویلتحق بكتیبة المفارقین للدین أعدادا أكبر من الأفراد وتصحّ مقولة جاھلیة 

ھؤلاء من أعداء الدین، وما یقود الیھ عمل أؤلئك النفر من المجتمع أكثر وأكثر. ھذا ما بینّ سید من مخطط 
المغفلین والجھلة من المسلمین سواء عامتھم أو دعاتھم ممن حمل جرثومة الإرجاء في حنایا فكره. ویلاحظ 
أن سیداً قرر في كلامھ أنّ "تكفیر المسلمین" تھمة لا شك فیھا، فھو یعرف أن الحكم بالكفر على شخص من 

مر یجب أن یكون علیھ برھان أسطع من شمس النھار. ولكنھ أمر یحدث في عالم الناس أن یرتد الأشخاص أ
نفر من النفر، وإلا فلم قال الله تعالى:" ومن یرتدد منكم عن دینھ فیمت وھو كافرٌ فأؤلئك حبطت أعمالھم في 

صلى الله علیھ وسلمّ: "من ، وقال رسول الله  17الدنیا والآخرة و أؤلئك ھم أصحاب النار ھم فیھا خالدون"
تعیینھ حین  –بل یلزم  –، ھذا یستتبع أن من الناس من یكفر بعد إیمان، وأنھ یمكن  18بدّل دینھ فاقتلوه"

                                                           
 237البقرة  17
 الحدیث رواه البخاري 18
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ین المبدل لدینھ أمر مشروع لمن لدیھ العلم یعتمن لھ سلطة إقامة الحدّ، فأمر م  -القدرة على إقامة الحد 
سنة، ثم تبقى الحاجة إلى ھذا التعیین، فإن كانت ھناك حاجة إلى الكافي والدلیل الساطع من الكتاب وال

التعیین، لبیان خطره أو التحدذیر من دعوتھ، أو إن كانت إقامة الحد مقدور علیھا من قبل السلطان أو 
 الوالي، وجب بیان كفره. 

فھل تجاوز سید الحدّ أو جانب الصواب فیما قرر؟ أیمكن لمن یرمیھ بمثل ھذه التھم أن یصف مجتمعات 
بغیر صفة الجاھلیة، إذ تتحاكم إلى أحكام الجاھلیة على المستوى القانوني   -بشكل عام  –المسلمین الیوم 

جماعي الإجتماعي. وأما عن أفراد والتشریعي، وإلى الكثیر من الأعراف والتقالید الجاھلیة على المستوى ال
الناس فكلّ وما یعتقده وكلّ وما یدین الله بھ، ولا یقول سید ولا غیره، إلا ممن انتسب إلى الخوارج قدیما 

وحدیثا، بالتكفیر العام لكل أفراد ھذه المجتمعات الحالیة فردا فردا. الحدیث یا سادة عن ھویة المجتمع الذي 
یرضاھا ویخضع لھا، ولیس الحدیث عن ھویة الفرد المسلم الذي حماھا الله  تسرى فیھ ھذه الأدواء ثم
 إلا بدلیل ساطع.  –سبحانھ من فتنة التكفیر 

ثم إن سیداً قد قصد إلى إیقاظ ما خمد في نفوس المسلمین من غیرة على دین الله، ومن غضب � بعد أن 
ا تحاكموا الیھ خاصة بحكم ما اتخذوه من شرع استشرى البعد عن منھجھ سبحانھ في حیاة الناس عامة وفیم

وقانون. والظلال و المعالم كتب دعوة اختلطت بالأدب وما یجرّه على صاحبھ من أسالیب وطرق في 
التعبیر لا تتفق وأسالیب كتب الفقھ أو أصولھ، فلا یصلح إذن أن ینبش الناس فیھا عن معاییر الفقھ وأصولھ 

عینة، إذ لیس لھذا الغرض كتبھا الكاتب، ولیست ھي مما یجب أن یتتبعھا أو أن یستنبطوا منھا أحكاما م
الناس بالنقض والنقد من ھذا الباب. ولیس خطأ سید أن اتخذ فریق من الشباب المغرور أو المغرر بھ كتاباتھ 

أتیھ على أنھا تكفیریة، لیس ھو ذنب سید أو جریرتھ إذ أن القرآن نفسھ وھو كتاب الله المبین الذي لا ی
الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، قد اتخذتھ كل فرق المبتدعة، ممن ھم على طرفي النقیض، ذریعة 

لتأویلاتھم المرضة، وكلام الله ممّا یدعون برئ. فلیس كلام سید إذن بدع من البدع، بل كل كلام یمكن أن 
 یؤولھ قارؤوه على ھواھم.

 مرة أخرى:

علیھ أن یعمل على تقویة قدرتھ على التحلیل ودقة الإستنباط، إذ أن ھذه من لم یستطع أن یلحظ ھذا الفرق ف
 الدقة في النظر والتفرقة فیما قد یشتبھ على النظر العادي ھي ما یمیزّ العالم من الجاھل، والفقیھ من المتفیقھ!

 

 البعد الحركي في فكر سید قطب:

 یقول سید في تفسیر آیة الأنعام:

الله باستبانة سبیل المؤمنین وسبیل المجرمین ویجب أن لا تأخذ أصحاب  "یجب أن تبدأ الدعوة إلى
الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل ھوادة ولا مداھنة وألا تأخذھم فیھا خشیة ولا خوف وألا تقعدھم 

 .عنھا لومة لائم ولا صیحة صائح انظروا إنھم یكفرون المسلمین
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 لا أن شھادة ، الإسلامبیَنِّ والكفر بیَنِّ الإسلام إن نھ المخدوعون ،إن الإسلام لیس  بھذا التمییع الذي یظ
فمن لم یشھدھا على ھذا النحو ومن لم یقمھا في الحیاة على ھذا النحو فحكم الله بذلك المدلول  الله إلا إلھ

 .ورسولھ فیھ أنھ من الكافرین الظالمین الفاسقین المجرمین"

 ویقول في المعالم:

 -"ولكن الإسلام لا یملك أن یؤدي دوره إلا أن یتمثل في مجتمع ، أي أن یتمثل في أمة .. فالبشریة لا تستمع 
إلى عقیدة مجردة ، لا ترى مصداقھا الواقعي في حیاة مشھودة .. و " وجود "  -وبخاصة في ھذا الزمان 

لام . ـیش فیھا الإسـان یعـلیست " أرضًا " كالأمة المسلمة یعتبر قد انقطع منذ قرون كثیرة .. فالأمة المسلمة 
ولیست " قومًا " كان أجدادھم في عصر من عصور التاریخ یعیشون بالنظام الإسلامي .. إنما " الأمة 

المسلمة " جماعة من البشر تنبثق حیاتھم وتصوراتھم وأوضاعھم وأنظمتھم وقیمھم وموازینھم كلھا من 
بھذه المواصفات ! قد انقطع وجودھا منذ انقطاع الحكم بشریعة الله من  -المنھج الإسلامي ... وھذه الأمة 

 4المعالم فوق ظھر الأرض جمیعاً ." 

"لا بد من " بعث " لتلك الأمة التي واراھا ركام الأجیال وركام التصورات ، وركام الأوضاع ،  ویقول:
ة ، التي لا صلة لھا بالإسلام ، ولا بالمنھج الإسلامي .. وإن كانت ما تزال تزعم أنھا قائمة ـوركام الأنظم

  5المعالم فیما یسمى " العالم الإسلامي " !!! 

عرف سید أن الإسلام ھو دین الحركة والواقع، ولیس بدین العلم المجرد والنظر البحت، فخاطب المسلمین 
لدین، إذ أن ذلك ھو نھج رسول الله صلى الله علیھ وسلم. لم یتلق رسول الله بما یراه مناسبا للحركة بھذا ا

صلى الله علیھ وسلم القرآن وعلمّھ للصحابة الكرام دون أن یتحرك بھ في مجتمعھ فیقیمّ المعوج ویصلح 
ذ الصالحین االفاسد ویرجع الناس إلى الإیمان با�، حق الإیمان، لا الإیمان المخلوط بتھیؤات البشر من إتخا

زلفى إلى الله، أو أن یتخذوا من أھوائھم شرعة ومنھاجا یحكمون بھ في حیاتھم. عرف سید ذلك كلھ فتوجھ 
إلى المسلمین ممن آلوا على أنفسھم أن یحیوا بھذا الدین ولھذا الدین، مخاطبا بما رآه یصلح كخطة للعمل 

لمحیط بإیجابیاتھ وسلبیاتھ، وأن یتحققوا بالھدف الذي والحركة، فقرر أنھ یجب أن یبدأ الدعاة في تفھم الواقع ا
یسعون إلیھ، حتى لا ینشغلوا عنھ بسواه، او أن یخطؤوا طریق الدعوة بإفتراض الواقع على غیر ما ھو 

علیھ، فإن الدواء الناجع لا یكون إلا بناءا على التشخیص السلیم، وإن كان الوقوف على الداء الحقیقي مرّا 
 ومؤلماً. 

" الأمة المسلمة یعتبر قد انقطع منذ وجودو" "ى ما ذكر سید في ھذا النص، قال: سن ھنا أن نعلق علویح
". مرة أخرى، إدعى ھؤلاء النفر ممن ینتسبون إلى السلفیة! أن سیداً یكفرّ أفراد الناس، وأقول قرون كثیرة

رة صحیحة، إلا أن ذلك لا یعنى أنھ كفرّ أنھ رغم أن سیدا جانبھ الحذر في استخدام الكلمات لیعبرّ بھا عن فك
الناس بعامة. فإن النص یتحدث عن أمرین: إنقطاع وجود الأمة الإسلامیة، وعن انقطاعھا منذ قرون عدیدة.  

التي حددھا،  بھذه المواصفاتوإنقطاع الوجود الذي یتحدث عنھ سید ھو انقطاع وجود الأمة المسلمة 
ي شرعھا وقوانینھا، وتتحكم الأعراف والتقالید الإسلامیة في حیاة أقوامھا. أي الأمة التي تحكم بالإسلام ف

وكلا الأمران، الوجود التشریعي للنظام الإسلامي و العادة والعرف الإسلامي في حیاة الناس، قد انسحب 
اھلیة شیئا تدریجیا من حیاة الناس في ھذه المجتمعات بدءا بتحول المجتمع إلى مراعاة الأعراف والتقالید الج
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فشیئا، إلى أن تحول النظام برمتھ إلى التحاكم إلى غیر شرع الله بسقوط الخلافة، كما أشار سید في الجزء 
بھذه المواصفات ! قد انقطع وجودھا منذ انقطاع الحكم بشریعة الله من فوق  -"وھذه الأمة الأخیر من النص 

أو الأحرى أن یقال بدأ في الحدوث  –عنھ إنما حدث ". لھذا أشار سید إلى أن ما یتحدث ظھر الأرض جمیعاً
بمعنى أن الإسلام یختفي من الأرض وأن ینقلب الناس  –منذ قرون عدیدة. وسید یعرف أن ھذه الأمة   -

لم ولن یحدث أبدا إذ أن رسول الله صلى الله علیھ   -كما یوحى ھؤلاء النفر من أدعیاء السلفیة  –كلھم كفاراً 
، فإنقطاع 19أنھ "لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق" –وھو الصادق المصدوق  –ةسلم قد ذكر 

الأمة بمعنى كفر عامة أفرادھا ھو مما لا یقول بھ سید ولا غیره، بل ھو مما علم من الدین بالضرورة 
 د؟ مثل سی -التي یعرفھا طالب السنة الأولي في كلیة الشریعة  –خلافھ، فكیف یغفل عن ھذه الحقیقة 

فكلام سید واضح في الطریقة التي یراھا الأنجع في العودة بالمجتمع والنظام إلى الإسلام، أن یعود الإسلام 
 إلى الوجود المتكامل في حیاة الناس، كنظام وكمجتمع، بعد أن غاب عنھم منذ انھیار الخلافة. 

نقطة أخیرة أود أن أتحدث عنھا، وھي ما قیل عن "العزلة الشعوریة" التي نبھ سید إلى التلازم بینھا 
 وبین الإیمان في قلب المسلم. قال: 

المسلم في جاھلیتھ وحاضره في إسلامھ ، تنشأ عنھا عزلة  يكانت ھناك عزلة شعوریة كاملة بین ماض" 
ھ وروابطھ الاجتماعیة ، فھو قد انفصل نھائیاً من بیئتھ الجاھلیة كاملة في صلاتھ بالمجتمع الجاھلي من حول

ا ببیئتھ الإسلامیة . حتى ولو كان یأخذ من بعض المشركین ویعطي في عالم التجارة والتعامل واتصل نھائیً 
 الیومي ، فالعزلة الشعوریة شيء والتعامل الیومي شيء آخر . 

وعاداتھا وروابطھا ، ینشأ عن الانخلاع من ، رْفھُا وتصورھا وكان ھناك انخلاع من البیئة الجاھلیة، وعُ 
ومن تصور الجاھلیة إلى تصور الإسلام عن الحیاة والوجود . وینشأ من ، عقیدة الشرك إلى عقیدة التوحید 

الانضمام إلى التجمع الإسلامي الجدید ، بقیادتھ الجدیدة ، ومنح ھذا المجتمع وھذه القیادة كل ولائھ وكل 
 14المعالم  ل تبعیتھ . "وكھ طاعت

مرة أخرى، ترى ھل جانب سید الصواب فیما قرره بھذا الشأن؟ اللھم لا. إن سیداً كما ھو ظاھر من حدیثھ، 
كما دعا الیھا من انتسبوا إلى جماعات الخوارج في العصر الحدیث، بل  –لا یدعو إلى الھجرة من الأوطان 

سواء جاھلیة العوائد أو جاھلیة القوانین، على  –إلى الجاھلیة ھو یقرر أن المسلم یعیش بین من انتسب 
ویتعامل معھم، لكن على علم بما ھم فیھ من جاھلیة عادات أو تقالید أو أعراف أو قوانین،  -حسب الحال 

في ھذا  –بإختصار  –وعلى حذر من خلط الأمور والذھول عن الطریق والإلتزام بالمفاھیم. إن سیداً یعني 
قواعد الولاء والبراء، وإن عبرّ عنھا بطریق أدبي إختاره لیكون بالغ التأثیر في النفوس بما لا یؤثر  الحدیث،

فیھا من أسالیب الفقھ ومقررات الأصول وجفاف القواعد العامة، فھل في مقررات الولاء والبراء ما ینكره 
لا یمكن أن یتبعھا الفرد المسلم إن لم  ھؤلاء النفر من أدعیاء السلفیة؟ وسید یقرر أن قواعد الولاء والبراء

 تكن حیةّ في نفسھ، لیعرف حدود ما ھو مسموح بھ في التعامل مع الواقع وما ھو ممنوع عنھ. 

                                                           
 الحدیث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وأحمد. 19



 د طارق عبد الحلیم         نظرات في فكـــر سید قطب

 

17 
 

وكثیر من الناس قد مرّ في حیاتھ الشخصیة بھذه المرحلة التي یصفھا سید، مرحلة البعد عن الله وعن 
ن لا یزال منتسبا للإسلام. ثم كان التحول في حیاتھ، منھاجھ وعن شرعھ، أي مرحلة الجاھلیة، وإن كا

فانخلع عن العادات والمفاھیم التي تضاد الإسلام، لا أقول انقطع عن إرتكاب المعاصي، بل انخلع من ربقة 
المفاھیم الجاھلیة ذاتھا، والفرق واضح لمن یفھم الإسلام ویعرف الفرق بین المعصیة، وبین التشبع بفھم 

یاة بمفاھیمھا. حین یحدث ھذا في حیاة ذلك الواحد من الناس فإنھ یستشعر تلك المفارقة الجاھلیة والح
الشعوریة لأصحاب الأمس وأحباب الأمس من المعارف و الأقرباء، ویصبح وكأنھ وحیدا بین الأھل الذین 

 لم یمسّھم ھذا الشعور ولم یتحولوا ھذا التحول. ھي تجربة یعرف حقیقتھا من عاناھا.

إلى القول أنھ إن كان ھؤلاء النفر من مدّعي السلفیة أو غیرھم من الدعاة الذین ھاجموا سیداً قد  ونخلص
اتخذوا من التماس الأعذار للناس شعاراً، ثم لم لا یطبقوا ھذا الشعار على سید وھو أولى من غیره بالتماس 

لاء المخدوعون بأن یطلقونھا على الأعذار من أن یھاجم ویجرّح ویقذف بالألفاظ البذیئة التي لا یرضى ھؤ
من ھم من أشرار الخلق ممن یخضّع الناس للشرائع الإنسانیة كبدیل لشرعة الله، وعلى من یحسّن لھؤلاء 

مثل ھذا التعدي على حق الله في أن یسود دینھ في الأرض كنظام وأن یحكم المجتمع والفرد بمقرراتھ 
 خلق. وعاداتھ وأعرافھ! أي عقل ھذا وأي دین وأي 

 عافانا الله من مثل ھذا الإثم والوھم والخطل، آمین، ثم للحدیث عن سید بقیة إن شاء الله تعالى

 وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.

 د طارق عبد الحلیم


